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    Abstract

This research, entitled The Economic and Commercial Importance 

of Ports of the West Coast of the Red Sea and its Impact on the Mamluk 

State Trade, aims at identifying the ports of the western coast of the Red 

Sea and the importance of these economic and commercial ports of the 

Mamluk state. The researcher used the narrative historical approach with 

the information analysis of the events in order to clarify its role in the 

transportation of goods and pilgrims’ movement between them .It  also 

aims at finding out its relationship with other ports on the coasts of the 

Indian Ocean and its impact on the export and incoming movement at the 

level of international and local trade and the amount of goods that were 

circulated in these ports and their diversity. The research attained many 

results, the most important of which were that  the western ports of the 

Red Sea served the trade movement before Islam and continued this role 

during the Islamic era and in particular the era of the Mamluk state that 

realized the importance of the Red Sea the movement of international 

trade, and the types of commodities exported and imported through the 

western coast ports of the Red Sea flourished and relations flourished 

Trade between the ports of the western coast of the Red Sea, the ports 

of Southeast Asia, the ports of southeastern Africa and the coasts of the 
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Arabian Peninsula.

      The research came up with many recommendations .The most 

important of which are that , studies on the Red Sea in general and ports 

in particular need further research and scrutiny, moreover, the universi-

ties should adopt a proposal to rewrite the history of the Red Sea

المستخلص: ـ 

ــاحل  ــئ الس ــة لموان ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــوان الأهمي ــث بعن ــدف البح    يه

الغربــي للبحــر الأحمــر وأثــره عــى تجــارة دولــة المماليــك الى التعــرف عــى موانــئ 

الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر ومــدى أهميــة هــذه الموانــئ الاقتصاديــة والتجاريــة 

ــل  ــع تحلي ــردي م ــي ال ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الباحث ــك. واس ــة الممالي لدول

المعلومــات والاحــداث مــن اجــل توضيــح دورهــا في نقــل الســلع والمســافرين الحجــاج 

ــدي وأثرهــا في  ــط الهن فيمــا بينهمــا وعلاقتهــا بالموانــئ الأخــرى عــى ســواحل المحي

حركــة الصــادر والــوارد عــى مســتوى التجــارة الدوليــة والمحليــة وكميــة الســلع التي 

تــم تداولهــا في هــذه الموانــئ وتنوعهــا. وتوصــل البحــث الي العديــد مــن النتائــج أهمها 

خدمــت الموانــئ الغربيــة للبحــر الأحمــر حركــة التجــارة قبــل الإســلام واســتمرت بهذا 

الــدور خــلال العــر الإســلامي وبشــكل خــاص عــر دولــة المماليــك التــي أدركــت 

ــة البحــر الاحمــرفى حركــة التجــارة الدوليــة، وتعــددت  أنــواع الســلع الصــادر  أهمي

والــوارد عــر موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر و ازدهــرت العلاقــات التجاريــة 

بــن موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر وموانــئ جنــوب شرق اســيا وموانــئ 

جنــوب شرق افريقيــا وســواحل الجزيــرة العربيــة  وختــم البحــث بتوصيــات أهمهــا 

ان الدراســات حــول البحــر الأحمــر بصــوره عامــة والموانــئ بصــورة خاصــه تحتــاج 

لمزيــد مــن الدراســة والتمحيــص ، وان تتبنــي الجامعــات مقــرح إعــادة كتابــة تاريــخ 

البحــر الأحمــر . 
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مشكلة البحث: ـ   

ــر  ــي للبحــر الأحم ــئ الســاحل الغرب ــة لموان ــة الاقتصادي ــر دراســة الأهمي تعت
ــة  ــت الكتاب ــك كلف ــة، لذل ــات المهم ــن الدراس ــك م ــة الممالي ــارة دول ــى   تج ــره ع وأث

ــة. ــه النهائي ــى خــرج بصورت ــاد حت ــدا مــن الوقــت والاجته ــا مزي فيه
اهمية البحث: ـ 

ــن  ــراتيجي م ــع اس ــع بموق ــر يتمت ــر الأحم ــة في ان البح ــة الدراس ــى أهمي تأت
النواحــي السياســية والعســكرية والاقتصاديــة كافــة، اذ انــه يتوســط قــارات العالــم 
القديــم )اســيا وأفريقيــا واوربــا( وان موانئــه تبــوات أهميــة كبــرة في تجــارة العالــم 
حتــى العــر الوســيط إذا اضفنــا لذلــك ان الــدول الإســلامية عــر عصورهــا أدركــت 
ــة  ــا في مواجه ــا خصوص ــلاميا خالص ــرا إس ــه بح ــه وجعل ــيطرة علي ــة الس أهمي

ــي. ــر الأيوب ــيما في الع ــة س ــة العربي ــاه المنطق ــة تج المخططــات الصليبي
اهداف البحث: ـ 

معرفة موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر . 1

الأهمية الاقتصادية لموانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر لتجارة دولة المماليك . 2

الكشف عن مصادر دخل تلك الموانئ لدولة المماليك . 3

منهج البحث: ـ

واستخدمت الباحثة المنهج التاريخي الردي مع تحليل المعلومات والاحداث

المقدمة: ـ 

ــل  ــر قب ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــى ع ــن المؤان ــد م ــأت العدي    نش
الإســلام خدمــت العديــد مــن الــدول، وعندمــا جــاء الإســلام وفــرت الــدول الإســلامية 
ــه  ــا لأهميت ــرا منه ــلاميا تقدي ــرا إس ــه بح ــر وجعلت ــذا البح ــة له ــن والحماي الام
ــكلت  ــى ش ــن المؤان ــد م ــواحله العدي ــى س ــرت ع ــة فازده ــراتيجية والاقتصادي الاس
ــت التجــارة  ــد مثل ــة ،وق مراكــز اســراتيجية عــى خطــوط الملاحــة والتجــارة الدولي
عــى ســواحل البحــر الاحمــر رافــدا رئيســا لخزانــة بعــض الــدول الاســلامية،كما كان 
لموقــع مــر الجغــرافي الهــام إثــر كبــر جعلهــا مركــزا لتجــارة العبــور بــن الــرق 
والغــرب مــن خــلال اشرافهــا عــى موانــئ البحــر الأحمــر واتصالهــا بالبحــر الأبيــض 

ــط. المتوس
ــا  ــر وازدادت أهميته ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــرت مؤان ــد ازده    فق
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الاقتصاديــة والتجاريــة واشــتهر منهــا مينــاء عيــذاب حيــث وصفــه المقريــزي بانــه 
مــن أعظــم مــراسي الدنيــا. وكانــت إيــرادات تلــك المؤانــى تشــكل مصــدرا هامــا مــن 

مصــادر الدخــل لدولــة المماليــك.
المحور الأول: ـ 

ــ موانئ ساحل البحر الأحمر الغربي: ـ 

ــ سواكن: ـ 

ــور في  ــر العص ــى م ــة ع ــودانية المهم ــدن الس ــن الم ــواكن م ــة س ــد مدين    تع
البحــر الأحمــر لموقعهــا الجغــرافي المميــز , وتقــع بــن مينائــي باضــع وغيــذاب وعــى 
مســافة 40ميــلا جنــوب مينــاء بورتســودان ، ويربــط ســواكن ممــر مائــي ضيــق في 

شــكل زراع يســمح بمــرور الســفن اليــه مــن البحــر.)1( 
      وســواكن مــن اقــدم الموانــئ الســودانية، ويرجــع تاريخهــا حســب بعــض 
الروايــات الى عهــد ســيدنا ســليمان بــن داؤود ، اى القــرن العــاشر ق.م ، وذكر ان اســم 
ســواكن مشــتق مــن لفــظ )ســواجن( وان ســيدنا ســليمان اتخذهــا ســجنا للجــن ، 
وقيــل ان لفــظ ســواكن في اللغــة الهنديــة تعنــى المدينــة البيضــاء، وهــى عبــاره عــن 

جزيــرة دائريــة الشــكل يربطهــا بالســاحل جــر بنــي في عهــد ممتــاز باشــا .)2( 
  عرفــت ســواكن منــذ القــدم محطــة لخدمــة الســفن التجاريــة العابــرة للبحــر 
الأحمــر ، حيــث يتــم تزويــد هــذه الســفن بالميــاه وبعــض المــواد الغذائيــة ، كمــا انهــا 
كانــت تعــد مــن افضــل المــراسي  في البحــر الأحمــر للحمايــة مــن العواصــف البحريــة 
ــا  ــد ورد ذكره ــة ،فق ــب التاريخي ــادر والحق ــن المص ــد م ــواكن في العدي ــر س ،ورد ذك
ــن،  ــراك العثماني ــرب ، والأت ــان ، والع ــق ، والروم ــن ، والاغري ــاء المري ــد قدم عن
ــر  ــوض البح ــر وح ــو م ــرق نح ــن ال ــة م ــع القادم ــة الأولى للبضائ ــر البواب وتعت

المتوســط والمــدن الاوربيــة .)3( 
      تشــبه ســواكن عيــذاب في نشــأتها وطبيعتهــا والمــكان التــي وصلــت اليهــا. 
واســتفادت ســواكن مــن الخــراب الــذى لحــق بمينــاء عيــذاب ، عــى يــد المماليــك في 
عــام 1426م ، وادى ذلــك الى ازديــاد نشــاط حركــة الســفن نحــو ســواكن مــن الهنــد 
ــد  ــخ جدي ــب تاري ــد كت ــت ،وق ــك الوق ــارة في ذل ــق التج ــن مناط ــا م ــن وغره والص
)))/ الحاج، عبد الرحمن حسب الله، العلاقات بين بلاد العرب وشرق السودان، منذ ظهور الإسلام 

وحتى ظهور الفونج 1505م، امدر مان المطبعة العسكرية ،2005م، ص74،
)))/ ضرار، محمد سليمان صالح، امير الشرق، عثمان دقنه، ط1، الخرطوم، الدار السودانية للكتب 

ص16.
)))/ زين، نعيمة محمد، أهمية الموانئ السودانية عبر البحر الأحمر خلال العصر الإسلامي، كتاب 

غير دوري، القاهرة، مركز الدراسات السودانية، العدد 46، ص 63/62.
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لســواكن في مجــال التجــارة والملاحــة في البحــر الأحمــر.)1( 
  تطلــع المماليــك في مــر للســيطرة عــى مينــاء ســواكن وذلــك بعــد اســتخدام 
مينــاء ســواكن مــن قبل الممالــك النوبيــة المســيحية، ومســاعدة ممالــك النوبة المســيحية 
ــن  ــث تمك ــواكن، حي ــمال س ــذاب ش ــاء عي ــى مين ــر ع ــوم كب ــن هج ــن لش للصليب
ــاء، ولخــوف  ــي كانــت راســية في المين ــون مــن تدمــر عــدد مــن الســفن الت الصليبي
المماليــك مــن تكــرر الهجــوم، قــام الســلطان الظاهــر ببــرس بأرســال حملــه حربيــة 
في عــام 1071م ، ممــا أدى الى فــرار حــكام المدينــة وتمكنــت القــوات المملوكيــة مــن 

الســيطرة عليهــا .)2( 
    رغــم الســيطرة المملوكيــة عــى ســواكن الا ان المينــاء واصــل دوره في خدمــة 
التجــارة الداخليــة بــن الممالــك المســيحية والســاحل الســوداني، والتجــارة الخارجيــة 
بــن ســواكن والموانــئ الخارجيــة. ووفــر المماليــك الامــن للســاحل الســوداني عمومــا 
وســواكن عــى وجــه الخصــوص، الامــر الــذي انعكــس إيجابــا عــى حركــة الســفن 
ــواكن  ــن س ــلات ب ــت الرح ــاء وتواصل ــده الى المين ــورة جي ــيابها بص ــة وانس التجاري

وجــدة وموانــئ اليمــن. )3(
ــ عيذاب: ـ 

ــوبة  ــراء المنس ــي الصح ــر في اع ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــذاب ع ــع عي    تق
اليهــا )صحــراء عيــذاب( تقابــل مــن الصعيــد الأعــى مدينــة قــوص وهــى الجنــوب 
مــن مينــاء القصــر .)4( وكان مينــاء عيــذاب مــن اكثــر الموانــئ المرغوبــة لــدى رؤســاء 
المراكــب ، للرســو فيــه . وذلــك لقلــة الشــعب المرجانيــة في ميــاه عيــذاب والتــي تشــكل 

خطــرا يهــدد الملاحــة، وتســبب في تحطــم الســفن. ))( 

ــلادي،  ــر المي ــادي ع ــرن الح ــلال الق ــور خ ــدأت بالظه ــذاب، ب ــة عي ــا أهمي   ام
بنشــاطها التجــاري، ثــم اخــذت اهميــة عيــذاب تــزداد. )6( وهــي مــن احفــل مــراسي 
الدنيــا بســبب ان مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا وتقلــع منهــا زائــدة عــى مراكــب 
الحجــاج الصــادرة والــواردة. وكانــت عيــذاب قــد خدمــت الحجــاج لفــرة اســتمرت 
أكثــر مــن قرنــن ويضــاف الى أهميتهــا كمحطــة للحجــاج انهــا كانــت محطــة هامــة 

)1(/نفس المرجع ص 63.
)))/الحاج، عبد الرحمن حسب الله، مرجع سابق، ص76.

)))/ نفس المرجع ص77.

)))/الوليعي، عبد الله بن الناصر، معجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر، المجلد الثاني، 

الرياض: دار الملك عبد العزيز،2018، 650.
)))/القلقشندي، احمد بن على )ت821ه/1418(، صبح الاعشى في صناعة الأنشاء، )أربعة 

عشرجزءا(، ج 3، بيروت، دار الفكر 1987، ص536
)))/نفس المرجع والصفحة 
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لتجــار كارم خــلال القرنيــن الثالــث والرابــع عــر الميلاديــن فاليهــا كانــت تصــل 
ســلع الــرق، وتنقــل منهــا الابــل عــر الصحــراء الى قــوص ثــم بالســفن النيليــة الى 

الفســطاط حيــث فنــدق الــكارم .)1( 

ـ القصير: ـ 

   مينــاء عــى ســاحل البحــر الأحمــر في مــر تبعــد من مدينــة القاهــرة نحــو 640كم 
مــن اهــم المــدن التجاريــة وتقــع جنــوب مدينــة الغردقــة بنحــو 140كلــم مــن اهــم 
المــدن التجاريــة الواقعــة عــى نهــر النيــل. )2( وكانــت في فــرة الحكــم الرومانــي لمــر 
محطــة مهمــة لربــط التجــارة الرومانيــة بعالــم المحيــط الهنــدي. وفى تاريــخ مــر 
في العصــور الوســطي كان مينــاء القصــر احــد الموانــئ الرئيســية التــي يعــر منهــا 
حجــاج مــر وشــمال افريقيــا الي موانــئ الحجــاز، واحــدى المحطــات المهمــة لســفن 

التجاريــة المحملــة ببضائــع الهنــد والــرق الأقــى وافريقيــا.)3( 

ــك  ــذاب، وذل ــد عي ــر بع ــر الأحم ــى البح ــر ع ــي لم ــاء الثان ــر المين ــر القص    تعت
لقربهــا مــن قــوص وبعــد عيــذاب عنهــا، وتكمــن أهميتهــا باعتبارهــا محطــة لقوافــل 
الــكارم، فكانــت البضائــع تحمــل منهــا بــرا الى قــوص ثــم بواســطة المراكــب النيليــة 
الى فنــدق كارم بالفســطاط. الا انهــا لــم تبلــغ الحــد الــذي وصلــت اليــة عيــذاب وذلــك 
لقــرب عيــذاب عــن جــدة. واســتمرت القصــر مينــاء هــام في عــر المماليــك والســفن 

التجاريــة عليهــا ، الى جانــب اعتبارهــا محطــة لبعــض الحجــاج .)4( 

ــ قلزم /السويس: ـ 

ــن  ــرب م ــر بالق ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــزم ع ــاء القل ــع مين     يق
راس خليــج الســويس ويبعــد مــن الســويس الي الشــمال مســافة ميــل واحــد.))( وبعــد 
تلاشــت القلــزم أصبحــت الســويس المينــاء ويقــع  الي الجنــوب مــن القلــزم بمســافة 
ــا  ــت تصله ــاز ، فكان ــر الي الحج ــن م ــل م ــب النق ــار في جان ــدات بالازده ــل . ب مي

الســلع والغــلال بالــر مــن مــر ، لتنقــل الى جــدة وغرهــا .)6( 
ـ طور: ـ 

         يقــع مينــاء طــور عــى الســاحل الغربــي لشــبة جزيــرة ســيناء عــى ســاحل 
)))/العمايرة، خالد محمد سالم، موانئ البحر الأحمر وأثرها على تجارة دولة المماليك 

1517/1250، رسالة دكتوراه جامعة اليرموك، كلية الآداب ،2004، ص56
/الوليعي، عبد الله بن ناصر، الجلد المجلد الثاني، مرجع سابق ص650   (((

)))/ نفس المرجع، والصفحة

)))/العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص57.

)))/ الوليعي، عبد الله بن ناصر، المجلد الأول، ص 396

)))/العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص55
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ــذى  ــرافي ال ــه الجغ ــن موقع ــه م ــور أهميت ــاء ط ــب مين ــويس)1(،  واكتس ــج الس خلي
يــرف عــى الطريــق الــرى للحجــاج المســلمن ، وعــى الطريــق البحــري الهــام الــذى 
يربطــه مــع جــدة والموانــئ الأخــرى . وبقــى مينــاء طــور حتــى اكتشــاف راس الرجاء 
الصالــح مينــاء صالحــا لاســتعمال الســفن ، ويظهــر ان المماليــك قــد بنــوا بهــا قلعــة 

للحراســة وديوانــا لتحصيــل الضرائــب مــن القوافــل البحريــة والتجاريــة .)2(

     بلــغ مينــاء طــور اوج ازدهــاره بعــد ســنة 1378م وهــي الســنة التــي اندثــر 
ــت  ــور، فأصبح ــاء ط ــاري الى مين ــاط التج ــل النش ــث انتق ــذاب حي ــاء عي ــا مين فيه
المينــاء الثانــي مــن حيــث الأهميــة بعــد مينــاء جــدة، لوقوعهــا عــى الطريــق الــري 
الى القاهــرة. هكــذا اصبــح مينــاء طــور محطــة تجاريــة هامــة مــن محطــات نقــل 
ــرغ  ــرق تف ــن ال ــة م ــفن القادم ــت الس ــد كان ــرب ، فق ــرق والغ ــن ال ــلع ب الس
حمولتهــا في عــدن ، وفيمــا بعــد في جــدة ، ثــم تنقــل الســلع بســفن البحــر الأحمــر الى 

ــة الى القاهــرة )3(. طــور ، ومنهــا بالقوافــل الري
    ازدادت أهميــة مينــاء طــور خــلال القــرن الخامــس عــر الميــلادي فــكان 
ــور ذا  ــاء ط ــي مين ــرب ، وبق ــر والمغ ــن م ــن م ــلمن القادم ــاج المس ــة للحج محط

ــك .)4( ــة الممالي ــة دول ــي نهاي ــة حت أهمي
المحور الثاني: 

ــــ الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة لموانــئ الســاحل الغربــي للبحــر 
الاحمــر

   يمتــاز البحــر الأحمــر بموقــع اســراتيجي منــذ القــدم وحتــى وقتنــا الحــاضر 
ــاع  ــع أطم ــح موض ــك اصب ــرب لذل ــرق والغ ــن ال ــط ب ــا يرب ــرا مائي ــاره مم باعتب
القــوى المختلفــة الامــر الــذى كان غالبــا مــا يثــر الــراع بــن تلــك القــوى للســيطرة 
ــة الإســلامية  ــة العربي عــى هــذا البحــر ، لذلــك عندمــا جــاء الإســلام حافظــت الدول
ــة  ــراتيجية واقتصادي ــة اس ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــرا لم ــلاميا ،نظ ــرا إس ــه بح ــى بقائ ع
ــون  ــوى الصليبي ــذه الق ــن ه ــه .وم ــة من ــة  القريب ــة المقدس ــة الأراضي الديني ،ولحماي
ــم  ــذاب ،ومحاولته ــة عي ــه ،ومهاجم ــم لأيل ــه باحتلاله ــيطرة علي ــوا الس ــن حاول الذي
الســيطرة عــى المقدســات الإســلامية بالحجــاز ، فتصــدى لهــم صــلاح الديــن الايوبــي 

)))/نفس المرجع ص76

)))/ الوليعى، عبد الله بن ناصر، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص499. 

)))/ نفس المرجع ص52.

)))/ البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، )739ه /1338م(، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 

والبقاع )ثلاثة أجزاء( تحقيق محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل ،1992، ص 53.
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،وحافــظ عــى الصبغــة الإســلامية لهــذا البحــر )1(.     
ــن  ــه م ــر وحمايت ــر الأحم ــى البح ــة ع ــراتيجية المحافظ ــتمرت اس ــد اس وق
ســيطرة القــوى الأخرى خلال عــر دولــة المماليــك )648ـ923هـــ/0)12ـ17)1م( 
ــط امــن  ــك سياســة واضحــة لضب ــة الممالي ــذا لهــذه الاســراتيجية اتبعــت دول وتنفي
ــة  ــر، وإقام ــر الأحم ــوى البح ــض ق ــى بع ــيطرة ع ــت في الس ــر ،تمثل ــر الأحم البح
علاقــات مــع بعضهــا الاخــر ،وحمايــة الموانــئ والطــرق المؤديــة اليهــا وتطبيــق نظــام 
ــد في  ــم الري ــلمن ،وتنظي ــر المس ــام غ ــر ام ــر الأحم ــلاق البح ــرور ،واغ ــوازات الم ج

ــن )2(.   ــط الام ــكرية لضب ــد العس ــلات و التجاري ــال الحم ــور ، وارس الثغ
وقــد ازدادت أهميــة الموانــئ الغربيــة في ســاحل البحــر الأحمــر بســبب اضطراب 
ــن  ــراع ب ــبة لل ــيوي نس ــرس الآس ــق ال ــي الطري ــة ع ــية والأمني ــاع السياس الأوض
ــئ البحــر الأحمــر  ــز عــي موان ــه الركي ــب علي ــذي تت ــن الامــر ال المغــول و العثماني
الــذي تقــل فيــه تكاليــف نقــل الســلع ومــن ثــم تطلــب الأمــر مــن دولــة المماليــك 
ــي  ــك ع ــل الممالي ــه، فعم ــه وموانئ ــر وطرق ــر الحم ــة للبح ــن والحماي ــر الام توف
فــرض ضرائــب ســنوية عــي تجــارة المغــول و الأرمــن أدت الي زيــادة دخــل الدولــة 

ــة)3(. المملوكي
ــه  ــدي ومحطات ــم الري ــك في تنظي ــلاطن الممالي ــات س ــر اهتمام ــك تظه كذل
ــة  ــات المهم ــراج في المحط ــه الأب ــوا ل ــا بن ــل ، كم ــام الزاج ــك الحم ــتخدمن في ذل مس
والموانــئ والثغــور وذلــك ضمانــا لرعــة وصــول الأخبــار ، وحفــظ أمــن البــلاد فقــد 
كانــت مراكــز الحمــام الزاجــل متصلــة بــن المــدن والموانــئ ومنهــا »قــوص، واســون 

ــويس« )4(. ــذاب والس ،عي
كمــا بنــت دولــة المماليــك الأســاطيل التــي تمكنــت مــن خلالهــا مــن حمايــة 
ــوان ،  ــن اس ــوب م ــه الي الجن ــية علي ــيطرتها السياس ــطت س ــر وبس ــر الأحم البح
خصوصــا في عهــد الظاهــر بيــرس الــذي كان يتفقــد دار الصناعــة بنفســه واضعــا في 
الاعتبــار أهميــة الإســطول في الحمايــة وتدعيــم الاقتصــاد المملوكــي في ظــل الأخطــار 

))) ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم: مفــرج الكــروب فــي اخبــار بنــي أيــوب ج 2 تحقيــق 

جمــال الديــن الشــيال، المطبعة الاميريــة، القاهــرة 1957 ص127. 

))) ماركو بولو، نيقولو، رحلات ماركو بوبو ترجمة عبدالعزيز جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب –
القاهرة طبعة 2 ،1995 م ، جزء 1 ، صفحة 17، صبرا-، عفاف  العلاقات بين الشرق والغرب دار 

النهضة العربية، القاهرة 1983 ،صفحة 109-108
))) القلقشندي، صبح الأعشي، 8/31

)))القلقشندي – جزء 14 صفحة 437-438
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ــه )1( ــة التــي كانــت تهــدد دولت الخارجي
ويتضــح ذلــك مــن خــلال مــا أورده الســخاوي ان المماليــك كان لهــم اســطول 
الأكارم وتخــرج لكشــف الاخبــار في مــا بــن  يضم خمس سفن في عيذاب لحماية  

عيــذاب وســواكن)2(.
ــر،  ــر الأحم ــاحل البح ــي لس ــب الغرب ــي الجان ــة ع ــدن تجاري ــأت م ــد نش وق
ــا  ــة، كم ــمالية الغربي ــة الش ــي الجه ــر ع ــر الأحم ــان البح ــي لس ــزم ع ــهرها القل أش
اكتســبت أهميتهــا لقربهــا مــن البحر الأبيــض المتوســط فأصبحــت تربط بــن البحرين 
لذلــك لعبــت دورا بــارزا في التجــارة بــن الــرق والغــرب ، وازدادت ت أهميتهــا لكونها 

»خزانــة معــر مــر ، وفرضــة الحجــاز ، ومغوثــة الحــاج«)3(.
ــددة  ــرق متع ــي ط ــي ملتق ــع ع ــذي يق ــذاب ال ــاء عي ــد مين ــك نج ــة لذل إضاف
ــه  ــت نفس ــل في الوق ــا تتص ــي ، كم ــاحل الرق ــي الس ــا بموان ــة تربطه ــة وبحري بري
بمينــاء القصــر  والقلــزم وبســواكن ودهلــك وغرهــا ومــن حيــث الــر تلتقي بســواكن  
وقــوس ووادي العلاقــي ،فأصبحــت تلــك الأماكــن مدنــا تجاريــة يؤمهــا التجــار مــن 

مختلــف البقــاع )4(.
وتكمــن أهميــة مينــاء عيــذاب لكثــرة ســفن الهنــد واليمــن المحملــة بالتوابــل 
ــل  ــن افض ــا م ــر بأنه ــن جب ــا ب ــد وصفه ــه ، وق ــا في ــط رحاله ــي تح ــا الت وغره
مــراسي الدنيــا اضافــة الي ذلــك فقــد كان مينــاء عيــذان مجمعــا للتجــار بــرا وبحــراً 
ومرفــأ لمراكــب الحجيــج المتجهــة الي جــدة ، كمــا تــرد اليــه ســلع الهنــد والصــن عــر 
ــة  ــاء وأهميتــه وذلــك لقل ــاء عــدن ولذلــك اســهبت المصــادر في وصــف هــذا المين مين
الشــعب المرجانيــة في ميــاه هــذا المينــاء وموقعــه المتميــز فقــد كان يفضلــه كثــر مــن 

رؤوســاء المراكــب  للرســوء فيــه))(.
ــة  ــة طبيعي ــدث نتيج ــا ح ــذاب انم ــاء عي ــار مين ــه ان ازده ــك في ــا لا ش ومم
لإهتمــام ســلاطن المماليــك بتأمــن طــرق الحــج الي الأراضي المقدســة، وحركــة التجارة 

))) ابن عبد الظاهر، أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين ت 692هـ –الروض الزاهر في سيرة الملك 

الظاهر، تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر، الرياض 1976 ص 92
))) السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر التبر المسبوك في ذيل السلوك مخطوط منشور 

الجامعة الأردنية منقول من نسخة في مجلد، محفوظة في الكتبخانة الخديوية نمره 45، ص 40
))) القحطاني، سعيد عبدالله: تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة /دارة الملك 

عبدالعزيز سلسلة الرسائل الجامعية147 1424 . ص 258
))) ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله الحموي ت 626هـ: معجم البلدان –الجزء الرابع دار صادر، ص 171، 
عبد الحليم، رجب محمد– ميناء عيذاب ووادي العلاقي واثرهما على علاقة مصر والسودان ق 9هـ تاريخ 

المصريين عدد 164 ص 227-231
))) الحالدي، شهلة بنت سعد – الأهمية الاستراتيجية للبحر الأجمر في العصر الأيويي 567-648 هـ 

،)1171-1250 م(، - دارة الملك عبدالعزيز   1439 هـ ، ص 229
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في البحــر الأحمــر فقــد احاطوهــا براعيتهــم وحرســوا عــى تأمينهــا بــراً وبحــرا.
ــة  ــيط الحرك ــدة في تنش ــواكن الي ج ــن س ــري م ــق البح ــهم الطري ــد أس وق

ــدة)1(. ــاج الي ج ــل الحج ــة الي نق ــن إضاف ــن المنطقت ــة ب التجاري
ــار  ــث كان  التج ــن » حي ــئ اليم ــر الي موان ــن » القص ــق م ــتهر طري ــا اش كم

ــدن)2(. ــم ع ــد ث ــر الي زبي ــن القص ــافرون م يس
كذلــك إزدهــرت التجــارة عــي طــول الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر حيــث 
خرجــت الســفن مــن زيلــع لتســر عــي طــول الســاحل الإفريقــي الي مقديشــو ومنبثة  

وكلــوة ، حيــث آخــر محطــة أفريقيــة مــن ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي)3(.
عوامل إزدهار التجارة في مرافئ الساحل الغربي للبحر الأحمر:

العوامل الاقتصادية:

مــن المعــروف أن البحــر الأحمــر لعــب دورا بــارزا في التجــارة العالميــة وبالطبــع 
كانــت لموانــئ الســاحل الغربــي دورا بــارزا في إزدهــار التجــارة العالميــة وممــا لاشــك 
ــو  ــك الج ــق ذل ــة في خل ــهمت مجتمع ــة أس ــة ومتنوع ــل مختلف ــة عوام ــه ان ثم في
التجــاري عــي موانئــه ومــن هــذه العوامــل النواحــي الطبيعيــة ، حيــث تعتــر مــر 
حلقــة وصــل بــن اليمــن والشــام مــن جهــة وبــن المغــرب و أوروبــا مــن جهــة أخري 
،لذلــك إزدهــر النشــاط التجــاري البحــري بــن تلــك المناطــق ، كمــا لعبــت العوامــل 
ــاط  ــت في النش ــر تمثل ــر البحــر الأحم ــارة ع ــار التج ــا في ازده ــة دورا هام الإقتصادي
الاقتصــادي لســكان المناطــق المطلــة عليــه ، حيــث كان اهــل عيــذاب مثــلا يعتمــدون في 
رزقهــم عــي نقــل الحجــاج والمســافرين ،كذلــك كانــت هــذه المناطــق تجــود بالعديــد 
مــن المنتجــات ســواء أن كانــت طبيعيــة أم صناعيــة لتجــارة البحــر الأحمــر. فالمــواد 
ــام  ــواد الخ ــة الم ــرب، خاص ــرق والمغ ــن الم ــارة ب ــارزا في التج ــت دورا ب ــام لعب الخ

المعدنيــة والحيوانيــة جنــوب مــر ووادي العــلالي)4(.
العوامل الدينية:

كان للعوامــل الدينيــة اثــر مهــم في تنشــيط التجــارة في موانــئ الســاحل الغربــي 
ــر  ــن م ــن م ــاج القادم ــرا للحج ــزم كان مع ــاء القل ــث أن مين ــر، حي ــر الأحم للبح

))) الحميري، محمد بن عبد المنعم ت 900هـ/1495 الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق احسان 
عباس، بيروت/هيد ليبربغ ط1984،2، ص 423

))) القلقشندي، صبح الأعشي، ص 537

))) أبن بطوطة، ابوعبدالله محمد بن عبدالله ت779هـ/1377م تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار تحقيق : عبد الهادي التازي ج1 الرباط اكاديمية المملكة المغربية 1417هـ 1997م من 273-270.

))) العمايرة خالد محمد سالم –موانئ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك، )648-923 هـ( 
)1250-1517 م( –الناشر دارة الملك عبد العزيز 1427 هـ- ص 126-127
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والمغــرب ،ثــم انتقــل الحجــاج الي عيــذاب أيــام الحــروب الصليبيــة وظــل كذلــك لمــدي 
ميئتــي عــام )0)4 -660 هـــ( )8)10-1262 م( ، ثــم انتقــل الحجيــج الي الســويس 

ومنــه الي جــدة)1(.
كمــا أدت طــرق الحــج دورا مهمــا في تنشــيط التبــادل التجــاري ،فقــد قامــت 
ــادل التجــاري في  ــي ينشــط بهــا التب ــرة الت في محطــات هــذه الطــرق الأســواق الكب
اثنــاء مــرور قوافــل الحــج فيهــا ،إضافــة الى ذلــك فــان هــذه المراكــز وفــرت اعمــالا 
لبعــض المقيمــن بهــا مرتبطــة بطــرق الحــج والحجــاج مثــل عمــال المرافــق لحفــر 
الــرك والابــار والعيــون وعمارتهــا وتنظيفهــا وصيانتهــا وهــذا كلــه اســهم في النشــاط 

التجــاري عــى المرافــئ الغربيــة.)2(
العوامل السياسية 

ــاري  ــاط التج ــادة النش ــر في زي ــم اث ــية دور مه ــل السياس ــا كان للعوام أيض
ــة  ــر الأنظم ــا وتقري ــارة وتأمينه ــة التج ــلال حماي ــن خ ــدور م ــذا ال ــح ه ويتض
والقوانن،وأنــواع الضرائــب والمكــوس ويمكــن اجمالهــا في ثــلاث جوانــب أولا تشــجيع 
ــارة في  ــؤون التج ــم ش ــا تنظي ــة وثاني ــة والخارجي ــارة المحلي ــك للتج ــلاطن الممالي س

ــر )3(. ــر الأحم ــادي للبح ــن الاقتص ــر الام ــألة توف ــرا مس ــئ وأخ الموان
الأهمية الاقتصادية والتجارية للموانئ الغربية

كانــت إيــرادات الموانــئ مثــل المكــوس والضرائــب مصــدرا مهمــا مــن مصــادر 
الدخــل للدولــة المملوكيــة فقــد قــام الاقتصــاد المملوكــي عــى الزراعــة ثــم التجــارة 
ــي،  ــاد المملوك ــاد الاقتص ــة عم ــارة الرقي ــت التج ــي بقي ــام الاقطاع ــاد النظ ،وبفس
لذلــك ارتبطــت دولــة المماليــك بعلاقــات دبلوماســية وتجاريــة مــع الــدول الاوربيــة 
ــة التــي مــن أهمهــا  )4(،وأدى ذلــك الى ازدهــار موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغربي

ــد  ــا ))(.وق ــر بانهــا مــن احفــل مــراسي الدني ــن جب ــه اب ــذى وصف ــذاب ال ــاء عي مين
ســاهم اســتمرار العلاقــات التجاريــة بــن دولــة المماليــك والغــرب الأوربــي في ثــراء 
دولــة المماليــك، وقــد كانــت قوافــل جمهوريتــي جنــوة والبندقيــة تقــوم برحلتــن في 
الســنة الواحــدة ذا اضفنــا لذلــك فقــد كان لموقــع مــر الجغــرافي اثــر كبــر في جعلهــا 

))) المقريزي أحمد بن علي ت845هـ1441م – المواعظ بذكر الخطط والاثار 3 أجزاء تحقيق محمد 
زينهم، مكتبة مدبولي، القاهرة 1998م – الجزء الأول، ص 566-567

)))الخالدي مرجع سابق ص 199

)))نفس المرجع ونفس الصفحة 

)))صبرة، عفاف: العلاقات بين الشرق والغرب ملحقات دار النهضة العربية، القاهرة ،1983، ص 

34
)))ابن جبير، محمد بن احمد ابن جبير الكناني الاندلسي: رحلة ابن جبير دار صادر /بيروت، ص 

73
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مركــزا لتجــارة العبــور بــن الــرق والغــرب مــن خــلال اشرافهــا عــى موانــئ البحــر 
الأحمــر الغربيــة واتصالهــا بالبحــر الأبيــض المتوســط، وقــد أشــار لهــذه الميــزة ابــن 

ظهــرة )1(.
ــر  ــق البح ــي لطري ــج العرب ــيوي  والخلي ــري الاس ــق ال ــة الطري ــم منافس ورغ
الأحمــر الا ان هــذه المنافســة سرعــان مــا زالــت بســبب اضطــراب الأوضــاع السياســية 
والأمنيــة عــى الطريــق الــري الاســيوي ولظهــور القرصنــة في الخليــج العربــي ،فبقــي 
طريــق البحــر الأحمــر هــو شريــان التجــارة الــدولي والرئيــس الــذى ب غــذي أوروبــا 
بمــا تحتــاج اليــه مــن ســلع الــرق )2(. وقــد اعتمــدت مــوارد دولــة المماليــك الماليــة 
ــة  ــر الواصل ــى المتاج ــة ع ــور البحري ــا في الثغ ــي تأخذه ــوس الت ــوم والمك ــى الرس ع
مــن الخــارج وكانــت هــذه المكــوس تؤخــذ معظمهــا مــن تجــار الكارميــه وغرهــم 
مــن القادمــن الي موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة ، فــكان بغــض الســلاطن في دولــة 
المماليــك قــد الغــوا هــذه الرســوم والبعــض الاخــر قــد اعادهــا ويعتقــد ان اعادتهــا 
كانــت ناتجــة عــن حاجــة الدولــة لــلا مــوال بســبب الظــروف السياســية والعســكرية 

التــي كانــت تمــر بهــا الدولــة )3(
ــي  ــن مينائ ــم م ــن ببضائعه ــار القادم ــهورة للتج ــة مش ــوص محط ــد ق وتع
عيــذاب والقصــر كمــا كانــت مركــزا لديــوان الجمــرك لتحصيــل الرســوم والمكــوس 
عــى بضائــع التجــار ،امــا عيــذاب فعــدت مــن الموانــئ التــي  تحصــل فيهــا المكــوس 
ــاز  ــن والحج ــة اليم ــن جه ــه م ــار الكارمي ــع التج ــن بضائ ــا م ــل اليه ــا يص ــى م ع

ــار )4(. وعــى الســفن القادمــة مــن الحبشــة وزنجب
كمــا حصلــت المكــوس مــن الحجــاج المغادريــن الى جــدة، ولا يجــوز لاحــد مــن 
الحجــاج المســافرين مــن مينــاء عيــذاب والمتجهــن الى جــدة المغــادرة قبــل ان يظهــر 
لربــان المركــب الــراءة ممــا يلزمــه، وقــد علــق ابــن جبــر عــن اســتيائه ممــا يحــدث 
ــم  ــاول بالي ــك يتن ــن ذل ــز ع ــن يعج ــه ).... وم ــة بقول ــز الجمركي ــاج في المراك للحج

العــذاب بعيــذاب  ....الــخ())(
م مختلف في اسمه فقيل أبو الطيب محب الدين احمد بن محمد)ت8851هـ1480( وقيل   (((

هو ابواسحاق برهان الدينبن على ت)1486/891(الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة 
تحقيف مصطفى السقا دار الكتب القاهرة 1969م ص 101 

))) ماركوبولو: نيقولا رحلات ماركو بولو ترجمة عبد العزيز جاويد الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة ط2 ص 17/1 
)))العمايرة، خالد محمد سالم موانئ البحر الأحمر واثرها في تجارة دولة المماليك 

)648هـ/923هـ()1517/1250م(دارة الملك عبدالعزيز ،ص240 
)))المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 7اجزاء تحقيق محمد عبد القادر عطار دار الكتب العلمية 

بيروت 4.1997/ص 328 
))) الادريسي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله: نزهة المشتاق في اختراق الافاق مكتبة الثقافة 
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ويعكــس وصــف ابــن جبــر لكثافــة الحركــة التجاريــة التــي شــاهدها في عيذاب 
ــة الحكيمــة  وعــى الطريــق الصحــراوي المــؤدي اليهــا السياســة الاقتصاديــة  والأمني
التــي انتهجتهــا الدولــة المملوكيــة لحمايــة الموانــئ والطــرق التجاريــة ،وممــا لا شــك 
ــه ان ازدهــار عيــذاب وغرهــا مــن موانــئ انمــا حــدث نتيجــة طبيعيــة لاهتمــام  في
ــارة في  ــة التج ــة ، وحرك ــج الى الأراضي المقدس ــرق الح ــن ط ــك بتأم ــلاطن الممالي س

البحــر الأحمــر  فقــد احاطوهــا برعايتهــم وحرصــوا عــى تأمينهــا بــرا وبحــرا .)1(
المحور الثالث: ـ 

ــر  ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــلع الي موان ــن الس ــوارد م ــادر وال الص
ــر: الأحم

ــة  ــئ البحــر الأحمــر خــلال العصــور الوســطي محطــات تجاري   كانــت موان
ــبه  ــن وش ــد والص ــل الهن ــددة مث ــق متع ــن مناط ــة ب ــلع المختلف ــرور الس ــة لم مهم
ــة الصــادر  جزيــرة العــرب، ويمكــن تقســيم تجــارة ســواحل البحــر الأحمــر الغربي
منهــا والــوارد الى عــدة مجموعــات متشــابهة يأتــي عــى راســها التوابــل والبهــارات 

ــة ورواجــا.  ــر الســلع أهمي ــي تعــد أكث الت
ـــ التوابل والبهارات: ـ 

ــا في  ــا طلب ــا وأكثره ــل واهمه ــواع التواب ــرز أن ــن أب ــل م ــد الفلف ــث يع    حي
اوربــا حتــى بلــغ مــن أهميتــه ان ســددت بــه اثمــان الأراضي والقــروض. وتعــد الهنــد 
وإندونيســيا مــن أشــهر مناطــق إنتاجــه حيــث ســميت المليبــار بــأرض الهنــد نســبة 

لــه )بــلاد الفلفــل( ثــم يصــدر الي جميــع الدنيــا.)2( 
   وكانــت الســفن الهنديــة المعــدة لنقــل الفلفــل والســلع الأخــرى مــن الموانــئ 
ــل  ــي مث ــاحل الغرب ــئ الس ــا الى موان ــده ومنه ــدن وج ــي ع ــل الي موان ــة ترس الهندي
مينائــي آيلــة والطــور ثــم تنقــل مــن هــذه الموانــئ الى الــر الى مــدن مــر والشــام 
لتصــدر الي اوربــا. وكان لنبــات الفلفــل فوائــده العديــدة واســتخداماته الكثــرة فــكان 
ــظ  ــة ، وحف ــب الادوي ــتخدم في تركي ــا اس ــول، كم ــدرا للب ــذاء وم ــا للغ ــد هاضم يع

ــه)3(. ــام وتتبيل الطع
    امــا تابــل القرفــة )الــدار صينــي( فكانــت أيضــا مــن اهــم الســلع المصــدرة 

الدينية بور سعيد /مصر )د ت(ج /1/ص 135
)))الخالدي: الأهمية الاستراتيجية، ص 157

)))/بتروف، الإسكندر، العلاقات التجارية بين اسيا واوربا الغربية في القرون الوسطى النظام 

الاقتصادي والاجتماعي، موسكو 1987م، ص73 وياقوت الحموي، معجم البلدان ،196/5
)))/القلقشندي: الصبح الاعشى، ج 5، مرجع سابق ص70، الرحلة، ص567
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ــدار  ــم ال ــرف باس ــت تع ــة، وكان ــذر الصيني ــن، والج ــيلان والص ــد وس ــن الهن م
ــب  ــل في تركي ــوم وتدخ ــل اللح ــة وتتبي ــظ الأطعم ــة في حف ــتخدم القرف ــي. وتس صين
بعــض الادويــة وكانــت اشــجارها مرتفعــة واهــم مــا فيهــا لحاؤهــا واغصانهــا، وقــد 
ذكــرت القرفــة ضمــن الســلع التــي كانــت تســتوردها مــن الــرق عــر عــدن ومنهــا 

ــي للبحــر الأحمــر.)1(  ــئ الســاحل الغرب الي موان
ــب الاوربيــن عليهــا وقــد  ــي اشــتد طل    وكان القرنفــل مــن بــن التوابــل الت
ــجار  ــبيهه بأش ــجاره ش ــه واش ــه وانتاج ــن بزراعت ــرز الص ــد وج ــتهرت الهن اش
الياســمن، وزهــرة غليــظ اســود وتجمــع ثمــاره بعــد ســقوطها عــى الأرض ثــم تنقــع 

ــار.)2(   ــاع للتج ــف وتب ــاء وتجف في الم
    ومــن التوابــل التــي شــاع اســتخدامها في العصــور الوســطى الزنجبيــل، وقــد 
زادت أهميتــه لاســتخدامه في تركيــب الادويــة وذلــك لكونــه علاجــا لأمــراض القصبــة 
ــلاد  ــا واهــم الب ــة لاســتخدامه في الطعــام وتحضــر الخمــور وحفظه ــة إضاف الهوائي

المنتجــة لــه الهنــد وســواحلها.)3( 
   ويمكــن ان يضــاف الى هــذه التوابــل المهمــة أصنــاف اخــري كانــت تســتورد 
مــن الــرق عــر موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة مثــل القافلــة )4(والخلنجــان ))(وجوز 
الطيــب )6(، وســائر أنــواع التوابــل والبهــارات الثمينــة التــي كانــت تســتخدم عــادة في 

تتبيــل الأطعمــة وحفظهــا ، وصناعــة الادويــة .)7(
   ـــ سلع العقاقير الطبية: ـ 

ــه  ــتخدم بصف ــلع تس ــض الس ــت بع ــارات كان ــل والبه ــب التواب          الى جان
ــا. ــج وغره ــور والاهليل ــد والكاف ــا الروان ــة، منه ــر الطبي ــب العقاق ــة في تركي رئيس

ــزر  ــد والج ــه الهن ــتهرت بإنتاج ــلع، واش ــذه الس ــم ه ــور اه ــد الكاف      ويع
الهنديــة ويصــدر الى اوربــا.  ونبتــة الاهليلــج مــن فصائــل ثمــار الخــوخ وتســتخدم 
ــا  ــد الي عــدن ومنه ــه بالهن ــاء كلُ لعــلاج المعــدة والامعــاء وتصدرهــا أيضــا مــن مين

)))/ابن بيطار ضياء الدين عبدالله بن احمد ت 646هـ 1248م : الجامع لمفردات الادوية والأغذية  

، ص84/83، الدمشقي، محاسن التجارة، مرجع سابق ص59
)))/ الإدريسي نزهة المشتاق ج1 ص88/89

)))/ابن بطوطة الرحالة، الرحالة، ص569

))) /ابن خردذابة، عبيدالله بن عبدالله ت 300 هـ /912م المسالك والممالك، ليدن مطبعة بريل 

1981م ، ص70
)))/الإدريسي، نزهة المشتاق، 1/54، ص88

)))/شيخ الربوة، شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي ت 727هـ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، 

ليبزج 1923م.، ص153
)))/الإدريسي، نزهة المشتاق، 1/54، ص88
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ــي)1(. ــر الغرب ــر الأحم ــاحل البح ــر س ــي ع ــرب الأورب للغ

ــه  ــن انواع ــة وم ــة الادوي ــة في صناع ــلع الرئيس ــد الس ــو أح ــد فه ــا الروان   ام
الصينــي والزنجــي والخرســاني ويســتخدم كعــلاج للعديــد مــن الامــراض منهــا الكي 
ــاحل  ــئ الس ــن موان ــر م ــر م ــا ع ــدر اليه ــا فيص ــه اورب ــدة وتحتاج ــد والمع والكب

ــر.)2(  ــر الأحم ــي للبح الغرب
ـــ البخور والعطور: ـ 

ــور  ــر والبخ ــدل والعن ــب الصن ــك وخش ــد والمس ــود الن ــا ع ــن أنواعه       م
واللبــان ومعظمهــا يتــم اســترادها مــن الهنــد والصــن عــر موانــئ البحــر الأحمــر، 
ويأتــي المســك عــي راس قائمــة المــواد العطريــة ، وهــو انتــاج حيوانــي يؤخــذ مــن 
ظبــاء المســك وترحــل عــر مينــاء عــدن ومنهــا للســواحل الغربيــة للبحــر الأحمــر الي 

ــا .)3( اورب
   كذلــك مــن اهــم الســلع التــي يتــم نقلهــا مــن مناطــق انتاجهــا العنــر ويوجد 
بكثــره في الهنــد ويســتخرج مــن الحيوانــات البحريــة كالأســماك ومــن اهــم الجــذر 
المصــدرة لــه جزيــرة سرنديــب يصــدر لعــدن ومنــه الى الغــرب الأوربــي كذلــك كانــت 
المراكــز الغريبــة مــن ســاحل البحــر الأحمــر تنتــج العنــر مثــل مدغشــقر وزنجبــار 

وتصــدر لا وربــا.)4( 

ــع  ــه لبي ــوق متخصص ــرت س ــه ظه ــب علي ــرة الطل ــر وكث ــهرة العن     ولش
العنــر في القاهــرة وهــي ســوق العنريــن وكانــت لــدى النــاس رغبــة زائــده في شرائــه 

والرفــه بــه، واتخــذت منــه المخــدات والســتور والمســابح وغرهــا .))(

      كذلــك الصنــدل الأبيــض حيــث يحتــوي عــى عطــر نفــاذ، وكان يصــدر عر 
مينــاء كلُــه وينتــج مــن جبــال الهنــد وجــزر الصــن وتوفــرت منــه ســبعه أصنــاف 
ــب،  ــس الطي ــن نفي ــد م ــدي وبع ــود الهن ــة الع ــذه الفئ ــن ه ــندي، م ــا القلقش ذكره
ومــن انواعــه الكلخــي والقمــاري وهــو أفضــل الأنــواع وعــدً القلقشــندي مــن انواعــه 
ثمانيــة عــر نوعــا واشــتهرت بإنتاجــه الهنــد وكشــمر وجــاوة وجميــع هــذه المنتــج 

يصــدر الى اوربــا.)6( 

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق ،54/1، ص89

)))/ابن بيطار، الجامع، ص 84

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق، 1/137، ص50

)))/ القلقشندي، صبح الاعشى، 2، /131

)))/المقريزي ، الخطط ، 2/600 

)))/القلقشندي، صبح الأعشى، ح/ 134ـ137
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ـــ الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة: ـ 

  مــن الســلع التــي كان يتــم تصديرهــا عــر موانــئ البحر الأحمــر الغربيــة نوع 
مــن الأحجــار الكريمــة يعــرف بالياقــوت وتوفــر بصــورة كبــرة في جزيــرة ســيلان 

كمــا توفــر في الوديــان والجبــال بكثــرة وتؤخــذ هــذه الحجــارة وتعطــى للحكاكــن، 

فيحكونهــا ويســتخرج الياقــوت مــن جوفهــا. وكان لا يســمح للتجــار بالبحــث عنــه 

الابعــد حصولهــم عــى تريــح خــاص مــن الملــك، كمــا أشــار القلقشــندي الى طريقــة 

اخــري للحصــول عــى الياقــوت وهــي البحــث عنــه في أســفل الاوديــة حيــث تكــون 

الامطــار قــد جرفتــه مــن أعــالي الجبــال.)1( 

    والي جانــب الياقــوت وجــد في جزيــرة ســيلان الماس والــدر والبلور والســنباذج 

ــا  ــا ثمن ــا وأكثره ــره اجوده ــه كث ــند وانواع ــد والس ــادره الهن ــق فمص ــا العقي )2(. ام

الأحمــر وكان يصــدر عــر الموانــئ الهنديــة الى الغــرب الأوربــي عــر البحــر الأحمــر.)3( 

ــؤ وكانــت اشــهر مصائــده في بحــر فــارس وفي  ومــن الأحجــار الكريمــة أيضــا اللؤل

جزيــرة زنجبــار الواقعــة في بحــر الذيــخ ووجــدت مقاصــات اللؤلــؤ في البحــر الأحمــر 

بالقــرب مــن عيــذاب ودهلــك . )4( 

ــاء  ــي صــدرت مــن الــرق مــن مين ــة واللائ ــع هــذه الأحجــار الكريم   وجمي

ــة  ــل الري ــا بالقواف ــر ومنه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــدن لموان ــز وع هرم

ــرة.))(  للقاه

  امــا المعــادن النفيســة فاهمهــا الذهــب في جــزر زنجبــار وجــزر القمــر، إضافة 

ــي  ــة واللائ ــار الكريم ــرات والاحج ــون المجوه ــار يجلب ــة، وكان التج ــدن الفض الى مع

مــن مختلــف الاقطارلكثــرة رغبــة الســلاطن في دولــة المماليــك في اقتنائهــا.)6( 

)))/، القلقشندي، صبح الأعشى ،108/2 وبن بطوطة: الرحلة ص 599

)))/ هو حجر كالفولاذ تجي به السيوف والجواهر 

)))/فارتيان، رحلات، ص102

)))/الحميري، الروض المعطارفي خبر الأقطار ، ص244

)))/ابن الوردي، أبو حفص عمر بن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب دار الشرق العربي، 

حلب 1991ص77،78.
)))/أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب 

العلمية /بيروت 1992 ،9/135
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ــ سلع أخرى: ـ 

ــر  ــر الأحم ــئ البح ــر موان ــرق ع ــا ال ــي كان يصدره ــلع الت ــن الس     وم
المنســوجات الحريريــة، وطــرز مــن الديبــاج والحريــر الصينــي والثيــاب المتخــذة مــن 
ــوجات  ــنويا المنس ــل س ــفن تحم ــت الس ــة، وكان ــة المخمل ــاب القطني ــيش، والثي الحش
ــاحل  ــئ الس ــر موان ــا يع ــكان بعضه ــم ف ــاء العال ــف انح ــدر لمختل ــة لتص المختلف
الغربــي للبحــر الأحمــر، كمــا كانــت هنالــك ســلع اخــري منهــا الاخشــاب المتنوعــة 
كأخشــاب الابنــوس والســاج والخــرزان التــي اســتخدمت في الاثاثــات والتحــف وغرها 
كذلــك الســيوف الهنديــة والعــاج كذلــك جلــود الحيوانــات كجلــود النمــور والثــران 
ــا للســلاطن الي  ــي تقــدم كهداي ــات الت ــة والزراف ــاء والفيل ــور كالببغ ــب الطي الي جان

ــا .)1(  ــف وغره ــك والتح ــواري والمس ــد والج ــب  العبي جان
    كذلــك مــن خــلال موانــئ الســاحل الــغ ربــي للبحــر الأحمــر صــدرت ســلع 
ــد  ــاص والحدي ــاس والرص ــة والنح ــب والفض ــا الذه ــا واهمه ــة وشرق افريقي الحبش
وحجــر المغناطيــس والزمــرد والعــاج والاخشــاب وجلــود الحيوانــات والذبــل .)2( واذا 
ــدر  ــة مص ــت الحبش ــد كان ــلع ، فق ــن الس ــن ضم ــواري م ــق والج ــل الرقي ــاز جع ج
الرقيــق الي جانــب الجــواري المشــراة مــن الهنــد والحبشــة ويصــف الادريــسي طريقــة 
حصــول التجــار عــي رقيــق الحبشــة ان بعــض التجــار يقومــون برقتهــم ومــن ثــم 

بيعهــم في ارض مــر ومنهــا لا وربــا . )3( 
ــك  ــن شراء الممالي ــروا م ــك اكث ــة الممالي ــلاطن دول ــارة الي ان س ــدر الإش    وتج
البيــض ودفعــوا للتجــار أرباحــا طائلــة تشــجيعا لهم عــى احضارهــم وكان الســلاطن 
يهدفــون مــن وراء ذلــك لرتيبهــم ثــم تجنيدهــم في الجيــش فعلموهــم الفروســية.)4( 

ــتراد  ــى اس ــة ع ــارة العالمي ــر في التج ــر الأحم ــئ البح ــر دور موان ــم يقت    ل
الســلع مــن الهنــد والصــن وبــلاد فــارس وشرق افريقيــا، وتصديــره الى اوربــا انمــا  
ــى  ــة ع ــق الواقع ــف المناط ــن مختل ــلع م ــر الس ــة تصدي ــئ حرك ــذه الموان ــهدت ه ش
جانبــي البحــر الأحمــر ، وتبادلــت الســلع بينهــا ، فكونــت بذلــك حلقــة وصــل بــن 
الــرق والغــرب مــن جهــة ، والمناطــق الداخليــة المطلــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر 

مــن جهــة اخــري .))( 
ــوك  ــادرة الى مل ــلع الص ــم الس ــن اه ــرد م ــت الزم ــر كان ــادرات م ــم ص   اه

)))/المقريزي، السلوك، 5/396/397

)))/هو عظم ظهر السلحفاة

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق، 1/46

)))/أبو محاسن، النجوم الزاهرة ص/127ـــ128

)))/الخالدي، شهلا، الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ص248
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ــكان  ــي ف ــرد المغرب ــا الزم ــري ام ــرد البح ــرف بالزم ــن وع ــد والص ــرق، في الهن ال
يصــدر الي المغــرب مــن الفرنجــة  والاندلــس والصقالبــة والــروس وهــم يفضلــون هــذا 
النــوع ويتنافســون فيــه .)1( وكذلــك صــدرت مــر المنســوجات القطنيــة والكتانيــة 

ــدان .)2(  ــع البل وحجــر الشــب الــذي يســتخدم في الصباغــة وكان يصــدر الى جمي
ــن  ــدر م ــر كان يص ــر الأحم ــئ البح ــن موان ــة ب ــارة المحلي ــار التج    وفي اط
موانــئ مــر الي اليمــن عــدد مــن الســلع أهمهــا الدقيــق والســكر وزيــت الزيتــون 

ــل )3(  والعس
    مــن خــلال مــا ســبق يتضــح مــدى مــا شــهدته موانــئ البحــر الأحمــر مــن 
ــة  ــارة الدولي ــتوى التج ــى مس ــك ع ــواء كان ذل ــوارد س ــادر وال ــة في الص ــة دائب حرك
ــا، وهــذا  ــئ وانواعه ــت في هــذه الموان ــي تبودل ــة الســلع الت ــة وكمي او التجــارة المحلي

جعلهــا مــن اهــم مظاهــر ازدهــار التجــارة في البحــر الأحمــر في عهــد المماليــك. 
   وهكــذا يمكننــا القــول ان دولــة المماليــك كانــت في حركــة دائبــة في الصــادر 
والــوارد ســواء كان عــى المســتوى التجــاري العالمــي ام الداخــي كمــا تبادلــت هــذه 
ــا،  ــا بينه ــري فيم ــل البح ــة النق ــت حرك ــاج، وخدم ــافرين والحج ــل المس ــئ نق الموان

ــا واســيا. ــدول الأخــرى، وبشــكل خــاص في شرق افريقي ومــع موانــئ ال

الخاتمة: ـ  

ختم البحث بنتائج أهمها: ـ

ــلال 1.  ــدور خ ــذا ال ــتمرت به ــلام واس ــل الإس ــارة قب ــة التج ــئ حرك ــت الموان  خدم
ــك،  ــة الممالي ــر دول ــاص ع ــكل خ ــلامي وبش ــر الإس الع

أدركت دولة المماليك أهمية البحر الاحمرفى حركة التجارة الدولية، . 2

ــر . 3 ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــر موان ــوارد ع ــادر وال ــلع الص ــواع الس ــدد أن تع
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــن موان ــة ب ــات التجاري ــر والعلاق الأحم
ــرة  ــواحل الجزي ــا وس ــوب شرق افريقي ــئ جن ــيا وموان ــوب شرق اس ــئ جن وموان

ــة. العربي

كانــت الحركــة التجاريــة بــن موانــئ البحــر الأحمــر وموانــئ المحيــط الهنــدي . 4

)))/ البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز: المسالك والممالك تحقيق ادريان فان ليوفن واندري 

فيري، ج1، تونس، الدار العربية للكتاب،1992 ص225
)))/ الخالدي، شهلا، الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ص225

)))العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص222
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وبحــر العــرب مزدهــرة لان موانــئ البحــر الأحمــر كانــت همــزة الوصــل في تصدير 
تجــارة الــرق الى الغــرب الأوربــي.

ــر . ) ــئ البح ــر موان ــة ع ــارة الرقي ــة التج ــم في حرك ــر مه ــار كارم إث كان لتج
ــك.  ــة الممالي ــة في دول ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة مكانته ــذه الفئ ــر. وكان له الأحم

انتــرت مراكــز التحصيــل الجمركيــة في الموانــئ، وعــى الطــرق الريــة والنهريــة. . 6
ولــم تقــل نســبة المكــوس عــن العــر الى جانــب رســوم إضافيــة.

كانت المعاملات التجارية في أسواق الموانئ نقدا بالدينار الذهبي.. 7

تمثلــت اســراتيجية دولــة المماليــك السياســية لحمايــة البحــر الأحمــر وموانئــه في . 8
عــدة أمــور، منهــا مــد النفــوذ الســياسي الي الحجــاز واليمــن وبــلاد النوبــة.

إقامــة الأبــراج والخانــات العديــدة عــى الطــرق المؤديــة الي الموانــئ، وفي الموانــئ . 9
نفســها، وتزويــد هــذه الأبــراج بالحاميــات العســكرية لحمايــة الموانــئ وطرقهــا.

انعكســت الأهميــة الاقتصاديــة لموانــئ البحــر الأحمــر بشــكل واضــح عــى دولــة . 10
ــد  ــل الراف ــر تمث ــر الأحم ــئ البح ــر موان ــارة ع ــدات التج ــت عائ ــك. فكان الممالي

ــك. ــة الممالي ــة دول الرئيــس لخزين

 ـ توصيات أهمها: ـ 
ــه 1.  ــورة خاص ــئ بص ــة والموان ــوره عام ــر بص ــر الأحم ــول البح ــات ح  ان الدراس

ــل.  ــهاب وتفصي ــا باس ــادة تناوله ــدى لإع ــا يتص ــاج لم تحت

ان تتبني الجامعات مقرح إعادة كتابة تاريخ البحر الأحمر. 2

ــه . 3 ــق خاص ــر بعم ــر الأحم ــخ البح ــراءة تاري ــن ق ــوى م ــتفادة القص ــب الاس يج
ــلبيات   ــذ الس ــات ونب ــم الإيجابي ــي ودع ــاحل الغرب ــئ الس موان

المصادرالاولية: ـ 
ــو . 1 ــل ه ــد )ت1)88هـــ1480( وقي ــن محم ــد ب ــن احم ــب الدي ــب مح ــو الطي أب

ابواســحاق برهــان الدينبــن عــى ت )1486/891( الفضائــل الباهــرة في محاســن 
ــب 1969م  ــقا ، القاهــرة دار الكت ــى الس ــف مصطف ــر والقاهــرة تحقي م

 البكــري، أبــو عبيــد اللــه بــن عبــد العزيــز: المســالك والممالــك تحقيــق ادريــان 2. 
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فــان ليوفــن وانــدري فــري، ج1، تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب،1992.
ــلاع . 3 ــد الاط ــق، )739ه /1338م(، مراص ــد الح ــن عب ــن ب ــد المؤم ــدادي، عب البغ

عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع )ثلاثــة أجــزاء( تحقيــق محمــد البجــاوي، بــروت، 
ــل ،1992. دار الجي

ــردات . 4 ــع لمف ــد ت 646هـــ: الجام ــن احم ــه ب ــن عبدالل ــاء الدي ــار ضي ــن بيط اب
ــة ،1248م ــة والأغذي الادوي

 أبــن بطوطــة، ابوعبداللــه محمــد بن عبــد اللــه ت779هـــ/1377م تحفــة النظار ). 
في غرائــب الامصــار وعجائــب الاســفار تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي ج1 الربــاط 

اكاديميــة المملكــة المغربيــة 1417هـ 1997م
ابــن جبــر، محمــد بــن احمــد ابــن جبــر الكنانــي الاندلــسي: رحلــة ابــن جبــر/. 6

بــروت دار صادر 
الحمــري، محمــد بــن عبــد المنعــم ت 900هـــ/)149 الــروض المعطــار في خــر . 7

ــد ليربــغ ط2،1984، الأقطــار، تحقيــق احســان عبــاس، بروت/هي

ابــن خردذابــة، عبيداللــه بن عبداللــه ت 300 هـــ /912م المســالك والممالــك، ليدن . 8
ــل 1981م مطبعة  ابري

الادريــسي ،أبــو عبداللــه محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه :نزهــة المشــتاق في اخراق . 9
الافــاق مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة بور ســعيد .

 الســخاوي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ابــي بكــر التــر المســبوك في 01. 
ذيــل الســلوك مخطــوط منشــور الجامعــة الأردنيــة منقــول مــن نســخة في مجلــد، 

محفوظــة في الكتبخانــة الخديويــة.     ا                                                            

شــيخ الربــوة، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه الدمشــقي ت 727هـــ نخبــة الدهر في . 11
عجائب الــر والبحــر، ليبــزج 1923م

ــه بــن رشــيد الديــن ت 692هـــ –. 12 12/ابــن عبــد الظاهــر، أبــو الفضــل عبدالل
الــروض الزاهــر في ســرة الملــك الظاهــر، تحقيــق ونــر عبدالعزيــز الخويطــر، 

ــاض 1976 الري

13/القلقشــندي، احمــد بــن عــى )ت821ه/1418(، صبــح الاعشى في صناعة الأنشــاء، . 13
)أربعــة عرجــزءا(، ج 3، بروت، دار الفكــر 1987   .

المقريــزي أحمــد بــن عــي ت)84هـــ1441م  – المواعــظ بذكــر الخطــط والاثــار 3 . 14
أجــزاء تحقيــق محمــد زينهــم ،مكتبــة مدبــولي ،القاهــرة 1998م – الجــزء الأول
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ــر . )1 ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــردي النج ــري ب ــن تغ ــف ب ــن، يوس ــو المحاس أب
ــة 1992   ــب العلمي ــرة، دار الكت والقاه

ابــن الــوردي، أبــو حفــص عمــر بــن الــوردي: خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائب . 16
دار الــرق العربــي، حلب 1991

ــار بنــي . 17 ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم: مفــرج الكــروب في اخب
ــرة7)19 ــة، ال قاه ــة الامري ــيال، المطبع ــن الش ــال الدي ــق جم ــوب ج 2 تحقي أي

ــدان –. 18 ــه الحمــوي ت 626هـــ: معجــم البل ــد الل ــو عب ــن أب ياقــوت شــهاب الدي
ــادر  ــروت دار ص ــع ب ــزء الراب الج

الوليعــي، عبــد اللــه بــن النــاصر، معجــم الأماكــن الجغرافيــة في البحــر الأحمــر، . 19
المجلــد الثانــي، الريــاض: دار الملــك عبــد العزيز،2018هـــ

ــ المراجع العربية والأجنبية 
الحــاج، عبــد الرحمــن حســب اللــه، العلاقــات بــن بــلاد العــرب وشرق الســودان، . 1

ــة  ــان المطبع ــدر م ــج )0)1م، ام ــور الفون ــى ظه ــلام وحت ــور الإس ــذ ظه من
ــكرية ،)200م العس

الخالــدي، شــهلة بنــت ســعد – الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأجمــر في العــر . 2
الأيويــي 67)-648 هـــ ،)1171-0)12 م(، - دارة الملــك عبدالعزيــز   1439 هـــ

ــلال . 3 ــر خ ــر الأحم ــر البح ــودانية ع ــئ الس ــة الموان ــد، أهمي ــة محم ــن، نعيم زي
ــودانية،  ــات الس ــز الدراس ــرة، مرك ــر دوري، القاه ــاب غ ــلامي، كت ــر الإس الع

ــدد 46 الع

ــوم، . 4 ــه، ط1، الخرط ــان دقن ــرق، عثم ــر ال ــح، ام ــليمان صال ــد س ضرار، محم
ــب ــودانية للكت ــدار الس ال

صــرة، عفــاف: العلاقــات بــن الــرق والغــرب، القاهــرة ملحقــات دار النهضــة . )
العربيــة ،1983

العمايــرة خالــد محمــد ســالم –موانــئ البحر الأحمــر وأثرهــا في تجــارة دولــة المماليك، . 6
)648-923 هـــ( )0)12-17)1 م( –النــاشر دارة الملك عبــد العزيز 1427 هـ

القحطانــي، ســعيد عبــد اللــه: تجــارة الجزيــرة العربيــة خــلال القرنــن الثالــث . 7
ــة147  ــائل ال جامعي ــلة الرس ــز سلس ــد العزي ــك عب ــرة /دارة المل ــع للهج والراب

1424هـ
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ماركــو بولــو، نيقولــو، رحــلات ماركــو بوبــو ترجمــة عبدالعزيــز جاويــد، الهيئــة . 8
المريــة العامــة للكتــاب –القاهــرة طبعــة 2 ،)199 م ، جــزء 1 ،

ــة في القــرون . 9 ــا الغربي بــروف، الإســكندر، العلاقــات التجاريــة بــن اســيا واورب
ــكو 1987م ــي، موس ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــطى النظ الوس


